
  فقه المعاملاتبتعريف ال
مركّــب إضــافي يتكــوّن مــن مضــاف هــو لفظــة فقــه، ومضــافٍ إليــه هــو لفظــة المعــاملات،  "فقــه المعــاملات"

  .وتعريفه يكون باعتبارين، باعتبار التركيب الإضافي، وباعتباره لقباً وعَلَماً لفنٍّ معين
  :تعريف فقه المعاملات بالاعتبار التركيبي: أولاً 

نعرّف هذا المصطلح تعريفـاً إضـافياً، فـلا بـدّ أن نفكـك جزئـي المركّـب، فنعـرف كـل جـزء علـى إذا أردنا أن 
ــه؛ فســنعرّف المضــاف  فــي اللغــة والاصــطلاح، وكــذلك ] فقــه [ حــدة، وذلــك فــي اللغــة وفــي الاصــطلاح، وعلي

ــه  ــين] المعــاملات[ المضــاف إلي قــه لغــة أولهمــا فــي تعريــف الف: فــي اللغــة والاصــطلاح، وذلــك مــن خــلال مطلب
  .واصطلاحاًَ◌، وثانيهما في تعريف المعاملات لغة واصطلاحاً 

  تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح
  :تعريف الفقه في اللغة: أولاً 

الفـاء والقـاف والهـاء أصـل واحـد صـحيح يـدلّ علـى : الفقه مـن فَقِــَـهَُ يفقـه فقهـاً فهـو فقيـه، قـال ابـن فـارس 
، فـَقَـه بفـتح القـاف، وفَقِـه بكسـر القـاف، وفـَقُـه بضـمّ القـاف، بالكسـر يـأتي وهـو ثلاثـيٌّ .)١(هإدراك الشيء والعلم ب

  .على معنى الفهم، ففقِه إذا فهم، وبالضمّ فقُه إذا صار الفقه له سجية، أما فقَه بالفتح فأوّل الإدراك والعلم
  :والفقه في اللغة يطلق على أربعة معانٍ 

 وَاحْلـُلْ عُقْـدَةً مِـنْ لِسَـانِي(وفي القـرآن . فقهاً، أي فهماً  أوتي فلانٌ : مطلق الفهم، تقول العرب: الأول. 
ــوْلِي ــوْمِ لاَ يَكَــادُونَ يَـفْقَهُــونَ (ومــن القــرآن بهــذا المعنــى قولــه تعــالى . ]٢٨، ٢٧/طــه[ )يَـفْقَهُــوا قـَ فَمَــالِ هَــؤُلاَءِ الْقَ

هم فقهه في الدين وعلّمـه الل: ( همالابن عباس رضي االله عن وفي الحديث دعاء النبي . ]٧٨/النساء[ )حَدِيثاً
  .وهذا الإطلاق اختاره الباجي والآمدي وعلي بن عقيل والشوكاني. )٢()التأويل
 فقولهم فهمت معنـى كلامـك أي مـا دقّ وخفـي علـى : الإطلاق الثاني على فهم الأشياء الدقيقة خاصة

  .، وأن الماء سائل وأن التراب يابسفقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا: العامة ، ولذلك لا يقال 
ـا تَـقُـولُ (وفي القرآن  مـن يـرد االله بـه خيـراً : ( وفـي الحـديث. ]٩١/هـود[ )قاَلُوا ياَ شُـعَيْبُ مَـا نَـفْقَـهُ كَثِيـرًا مِمَّ
هـل هنـا مكـان نظيـف أصـلّي : نـزل علـى نبطيـة بـالعراق فقـال لهـا ومـن ذلـك أن سـلمان . )٣()يفقهه فـي الـدين
وهـذا . )٤(أي فهمت كلامها وفطنت للحـق. فقهِت: طهّر قلبك وصلّ حيث شئت، فقال سلمان: هفيه؟ فقالت ل

  .وبعض الحنفية رحمه اهللالإطلاق هو اختيار إبي إسحاق الشيرازي 

                                                 
 .٤٤٢ص  ٤معجم مقاييس اللغة, لابن فارس, ج) ١(
, والحكام في المستدرك ٥٣١ص١٥ج ٧٠٥٥,وابن حبان برقم ٦٦ص١ج١٤٣أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(

 ).وعلمه التأويل(  وليس في لفظ البخاري. ٦١٥ص٣ج ٦٢٨٠برقم 
 .وغيرهما ٧١٨ص٢ج ١٠٣٧, ومسلم برقم  ٣٩ص١ج ٧١البخاري برقم ) ٣(
 .٥٢٢ص  ١٣لسان العرب , لابن منظور, ج) ٤(



 وَمَـا كَـانَ (فقيه العرب ، يريـدون عالمهـا، وفـي القـرآن : فالعرب حين تقول: الإطلاق الثالث على العلم
ينِ وَليِـُنْـذِرُوا قـَـوْمَ الْمُؤْمِنُونَ لِ  هُمْ طاَئفَِـةٌ ليَِتـَفَقَّهُـوا فِـي الـدِّ هُمْ إِذَا رجََعُـوا إِلـَيْهِمْ يـَنْفِرُوا كَافَّـةً فـَلـَوْلاَ نَـفَـرَ مِـنْ كُـلِّ فِرْقـَةٍ مِـنـْ

، وقـال ابـن  )٦(يّهيتعلمون ما أنزل االله على نب: ، قال الطبري)٥(أي ليكونوا علماء. ]١٢٢/التوبة[) لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 
وهـذا اختيـار ابـن فـارس وسـيبويه مـن . )٧(ليتعلموا ما أنزل االله على نبيهم وليعلموا السـرايا إذا رجعـت إلـيهم: كثير

  .أهل اللغة وإمام الحرمين والكيا الهرّاسي وأبي يعلى في العُدّة
 لبصـري والإمـام الـرازي والإطلاق الرابع على فهم غرض المتكلم من كلامه، وقد قال به أبـو الحسـين ا

  .فكل المعاني والإطلاقات دائرة على الفهم والعلم. رحمهم االله تعالى

  :تعريف الفقه في الاصطلاح: ثانياً 
  .مرّ مصطلح الفقه بمراحل حتى استقرّ معناه لدى الفقهاء متأخراً 

ل مـا شـرع االله غلب استعمال مصطلح الفقه في فهم أحكام الدين جميعها، أي فهم كـ: ففي الصدر الأول
لعباده والعلم بأحكام الدين كلها سواءٌ أكانت متعلقة بأحكام الاعتقاد وقضـايا الإيمـان، أو بأحكـام العبـادات، أو 
بمســائل الوجــدان والأخــلاق، أو غيــر ذلــك مــن أحكــام الفــروض والحــدود والأوامــر والنــواهي والتخييــر والوضــع، 

 كـان مرادفـاً فخـر، دون الآ نـوععلـى السـواء، لـم يخـتص بـه و  ع ذلـكجميل هذا العهد متناولاً  يفكان اسم الفقه ف
. جميعــاً  أحكــام الــدينكــان يفهــم مــن كــل منهــا   يالتــ" دين الــشــرع، و الشــرعة، و الشــريعة، و ال" إذ ذاك لكلمــات 

ويشـير إلـى  )٨(كـان يطُلـق علـى مسـائل تلـك الأحكـام، ؛طلق على فهم جميع هذه الأحكـاموكما كان اسم الفقه يُ 
  .)٩()ربّ حامل فقهٍ ليس بفقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه : (  قول النبي  ذلك

اتخذ الفقه تميّزاً في المعنى الاصـطلاحي : وفي عصر ازدهار الفقه بعد ظهور المذاهب الفقهية وأئمة الفقه
، ثم انفصم همّ كـل فئـة عـن بين أهل الفقه وأهل الأصول، لأنّ الفقهاء والأصوليين كانوا فئة واحدة من قبل ذلك

همّ الأخرى، فأصبح اهتمام الفقيه بأفعال المكلّفين والحكم عليها، بينما أخذ اهتمام الأصوليّ بالبحث فـي أدلـة 
ولـــذلك نجـــد الفقـــه فـــي اصـــطلاح الفقهـــاء تميــّـز شـــيئاً مـــا عـــن الفقـــه فـــي . تلــك الأحكـــام وعلـــى ســـبيل الإجمـــال

  .اصطلاح الأصوليين

                                                 
 .٢٦٣ص  ٥تهذيب اللغة , ج) ٥(
 .تفسير الطبري ) ٦(
 ص  ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير , ج) ٧(

 .الموسوعة الفقهية الكويتية, مادة الفقه: راجع )٨(
غير  "بلفظ٢٣٤ص  ٥, ج٥١٧٩, والطبراني في المعجم الأوسط برقم ١٨٣ص  ٥, ج٢١٦٣٠أحمد في المسند برقم )٩(

 ."فقيه



مجمــوع الأحكــام والمســائل العمليــة التــي قالهــا المجتهــدون وأفتــى بهــا المفتــون ": الفقــهفعنــد الفقهــاء صــار 
طائفــة مــن مســائل الأحكــام الشــرعية العمليــة بــدليلها أو مجــرداً  حفــظ"  : أو هــو ".وتوصّــل إليهــا أهــل التخــريج

  .)١٠("عنها
قهـاء وإنْ لـم يكـن هـو قائلهـا ما قاله المجتهدون والمفتون وأهل التخريج وحفظها هو الفقه عند الففمعرفة 

  .أو مفتيها أو محصّلها بنفسه
فغالب ما أرادوه بمصطلح الفقه هـو الاجتهـاد بالاسـتنباط والتخـريج، بمـا يشـمل عمـل : أما عند الأصوليين

والفقيـه عنـدهم هـو المجتهـد القـادر علـى اسـتنباط . المجتهدين والمفتـين وأهـل التخـريج بكـل طبقـاتهم ومـراتبهم
تخريجهــا مــن أصــول وقواعـد الفقــه والتــرجيح بــين أدلتهـا، وبالتــالي فهــو العلــم الـذي يمتــاز بــه المجتهــد الأحكـام و 

عمن سواه، وعلم المجتهد مرتبط ومتوجّه إلى الأحكـام، والأحكـام إمـا أن يـراد بهـا جميـع الأحكـام وإمـا أن يـراد 
  .اتجاه الأصوليين في تعريف الفقهوبهذين الاعتبارين كان . بها الأحكام العملية خاصة

يعـرف الفقـه  ~فبعضهم عرّف الفقه بالاعتبار الأول جاعلاً الفقه في فقـه جميـع الأحكـام، فنجـد أبـا حنيفـة 
معرفــة ": ونجــد الجــويني والشــيرازي رحمهمــا االله يعرفــان الفقــه بأنــه. )١١("معرفــة الــنفس مــا لهــا ومــا عليهــا": بأنــه

والتعريفــان يجعــلان الفقــه شــاملاً لجميــع الأحكــام الشــرعية ســواء . )١٢("ا الاجتهــادالأحكــام الشــرعية التــي طريقهــ
  .أكانت أحكام الاعتقادات أم كانت أحكام الأخلاق والوجدانيات، أم كانت الأحكام العملية

: بينما الاتجاه الآخـر يـذهب إلـى جعـل الفقـه فـي فقـه الأحكـام العمليـة خاصـة، فاشـتهر تعـريفهم للفقـه بأنـه
  .)١٣("لم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيليةالع"

  تعريف المعاملات في اللغة والاصطلاح
  :تعريف المعاملات في اللغة: أولاً 

أي  )١٤(المعاملات جمع معاملة، مفاعلة مـن عاملـت الرجـل أعاملـه معاملـة، وعاملـه معاملـة أي سـامَهُ بعمـل
  . )١٥(أي قابله بتصرف مشابه لتصرفه، أو بادله ذات التصرفمقابلة عمل بعمل، وعامله بمعاملة، 
  .اشتراك طرفين بعمل ما: فالمعاملة في اللغة إذنْ هي

                                                 
 .الموسوعة الفقهية الكويتية: راجع )١٠(
, والتوضيح في حلّ غوامض التنقيح, لعبيد االله بن مسعود ١١ص  ١كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري, ج )١١(

 .١٦ص  ١والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ج ,١٦ص  ١المحبوبي, ج
 .٧, والورقات للجويني ص  ٦اللمع في أصول الفقه , للشيرازي, ص  )١٢(
, ونهاية المحتاج ٤١٤, وقواعد الفقه للبركتي ص ٥٠, والتمهيد للأسنوي ص٢٨ص ١الإبهاج شرح المنهاج, ج )١٣(

 .٢١ ص ١, شرح المنهج لزكريا الأنصاري ج٣١ص  ١للرملي, ج
 . ٥٨ص ٣٠تاج العروس, مادة عمل, ج) ١٤(
 .٤٧٥ص  ١١لسان العرب , مادة عمل, ج) ١٥(



  :تعريف المعاملات في الاصطلاح: ثانياً 
  .والمعاملات في اصطلاح الفقهاء لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص

كـــل مـــا يقـــع بـــين النـــاس مـــن التصـــرفات   ":أمـــا المعنـــى العـــام للمعـــاملات فـــي اصـــطلاح أهـــل الفقـــه ، فهـــي
وهــذا يشــمل كــل مــا قابــل العبــادات ممــا يقــع بــين الأزواج والأبنــاء ، ومــا يقــع بــين . "والعلاقــات وتبــادل المنــافع

التجـــار ، ومـــا يقـــع بـــين الأفـــراد ومـــا يقـــع بـــين الجماعـــات والـــدول ، فكـــل ذلـــك داخـــل فـــي معنـــى المعـــاملات 
  .بالاصطلاح العام

  :بإطلاقات معينة عند بعضهم، ومن ذلك لمعاملاتد خُصّ مصطلح اوق
ــ أن أهــل العــراق يطلقــون المعاملــة فــي المســاقاة خاصــة، فيســميها أهــل العــراق معاملــة بينمــا يســميها أهــل  ـ

  .)١٦(الحجاز مساقة
  .)١٧(ـ  وبعضهم جعلها في التصرف بالبيع ونحوه، وهو ـ كما قال الفيومي ـ إطلاق أهل الأمصار 

ــ وأكثــر الفقهــاء يجعلــون المعــاملات فــي مقابلــة العبــادات، وهمــا قســما أفعــال المكلفــين، إذ أفعــالهم إمــا  ـ
أفعال تتعلق بمصالح الدين، وإما أفعال تتعلق بمصالح الدنيا، فما كان متعلقاً بمصالح الدين؛ فهي العبادات ومـا  

  .كان متعلقاً  بمصالح الدنيا فهي المعاملات
  .الأحكام الشرعية المتعلقة بمصالح الدنيا للناس: اوعلى هذا عُرّفت المعاملات بأنه

ولأنّ أظهــر مــا تتعلــق بــه المعــاملات مــن مصــالح النــاس المــال والحقــوق؛ جــاء تعريــف بعضــهم للمعــاملات 
[ ، وإن كـــان المناســـب أن يقـــال بـــدل "تبـــادل الأمـــوال والمنـــافع بـــين النـــاس بوســـاطة العقـــود والتصـــرفات": بأنهـــا

  .الالتزامات] التصرفات 
  ".تصرفات رضائية أو جبرية مدارها الحقوق والأموال  مجموعة« : وبعضهم عرفها ـ بذات النظر ـ أنها

  :تعريف فقه المعاملات بالاعتبار اللقبي: المطلب الثالث
هــو العلــم بالأحكــام الشــرعية العمليــة المكتســب مــن أدلتهــا التفصــيلية، والعمليــة فــي هــذا فقــه الفــإذا كــان 
العلـم بالأحكـام  «: ها العبادات والمعـاملات جميعـا؛ً فيكـون فقـه المعـاملات علـى خصوصـه هـوالتعريف يقُصد ب

العلـم بالأحكـام الشـرعية العمليــة  «: ، أو هــو»الشـرعية العمليـة المتعلّقـة بعلاقـات النــاس وتصـرفاتهم فيمـا بيـنهم 
م بالأحكـام الشـرعية العمليـة المتعلقـة العلـ «: ويكون فقـه المعـاملات الماليـة. »المتعلقة بتعامل الناس في الدنيا 

  .)١٨( »بتعامل الناس في الأموال والمنافع 
  :أقسام المعاملات

أحكــام : يتعلّــق فقــه المعــاملات دائمــاً بالأحكــام الشــرعية الخاصــة بخمســة أمــور، تجمعهــا المعــاملات، هــي
  .أحكام التركاتالمال، وأحكام المناكحات، وأحكام المخاصمات والجنايات، وأحكام الأمانات، و 

                                                 
 .٢٤٨المصباح المنير للفيومي , ص :راجع) ١٦(
 .المصدر السابق نفسه ) ١٧(

 .١٠محمد عثمان شبير, ص . فقه المعاملات المالية المعاصرة, د : وراجع )١٨(



المعاوضـــات الماليـــة، والمناكحـــات، والمخاصـــمات، : لمعـــاملات خمســـةا« :رحمـــه االلهقـــال ابـــن عابـــدين 
إمــا معــاملات : وربمــا كــان هــذا التقســيم لأنّ المعــاملات فــي الجملــة علــى قســمين .)١٩(» والأمانــات، والتركــات

اوضات المالية والأمانات والتركـات، والمعـاملات مالية، وإما معاملات غير مالية، فالمعاملات المالية تشمل المع
  .غير المالية تشمل المناكحات والمخاصمات
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